
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي30/12/2022مختصر خطبة صلاة الجمعة 

)مفهوم التوبة(
 منزلة التوبة من أول منازل السائرين إلى الله وأوسطها وآخرها، وحاجة العبد إليها في النهاية كحاجته إليها في البداية، وقد

ونَ{قال الله تعالى  لِحُ  فْ مْ تُ لَّكُ ؤْمِنُونَ لَعَ لْمُ يُّهَ ا  ا أَ مِيعً بُوا إِلَى اللَّهِ جَ و تُ  [ وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل31َ]النور:  }وَ
 الإيمان وخيارَ خلقه أن يتوبوا إليه، بعد إيمانهم وصبرهم، وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى

بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذاناً بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون.    
 ومهما ارتكب العبد من الموبقات والمعاصي فقد أبقى الله تعالى له باب التوبة مفتوحاً، فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس:

 أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمداً صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه
لْ﴿‌لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فنزلت:  عَ يَفْ مَنْ  نُونَ وَ يَزْ لَا   وَ

قِّ
 لْحَ بِا لَّا  مَ اللَّهُ إِ رَّ تِي حَ لَّ ونَ النَّفْسَ ا لُ تُ يَقْ لَا  رَ وَ ونَ ‌مَعَ ‌اللَّهِ ‌إِلَهًا ‌آخَ عُ يَدْ ينَ ‌لَا ‌ لَّذِ ا  وَ

ثَامًا ) يَلْقَ أَ لِكَ   فِيهِ مُهَانًا )٦٨ذَ دْ  لُ يَخْ  لْقِيَامَةِ وَ يَوْمَ ا ابُ  ذَ لْعَ فْ لَهُ ا اعَ يُضَ نَات٦٩ٍ(  سَ تِهِمْ حَ ا ئَ يِّ لُ اللَّهُ سَ
دِّ
يُبَ ئِكَ  ولَ أُ ا فَ لِحً ا لًا صَ مَ مِلَ عَ عَ آمَنَ وَ لَّا مَنْ تَابَ وَ  ( إِ

ا يمً حِ ا رَ ورً فُ انَ اللَّهُ غَ كَ نَّهُ﴿‌ ونزل: [70-68]الفرقان:  ﴾وَ ا إِ مِيعً نُوبَ جَ فِرُ الذُّ يَغْ ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  مَ حْ وا مِنْ رَ نَطُ هِمْ لَا تَقْ سِ نْفُ  لَى أَ وا عَ فُ رَ ينَ ‌أَسْ لَّذِ يَا عِبَادِيَ ‌ا لْ ‌  قُ
يمُ حِ ورُ الرَّ فُ لْغَ وَ ا .﴾هُ

   فباب التوبة مفتوح لمن ارتكب الكبائر أو الصغائر ما ندم العبد على تقصيره وأقلع عن ذنبه وأتبع السيئة الحسنة ورد
 الحقوق إلى أصحابها، ثم إن العبد ربما يتوب ويعود، ثم يتوب ويعود، فلا يمنعنه عودُه إلى الذنب من عوده إلى التوبة، فإن الله

تعالى لا يزال يقبله ما دام مريداً الرجوعَ إليه سبحانه وتعالى.  
تَبُ عليه«أخرج البيهقي عن عقبة بن عامر الجهني أن رجلاً قال: يا رسول الله! أحدنا يذنب قال:    قال: ثم يستغفر منه»يُكْ

 »يغفر له قال: ثم يستغفر منه ويتوب قال: »يكتب عليه« قال: فيعود ويذنب، قال: ،»يغفر له ويتاب عليه«ويتوب، قال: 
 »يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى قال: ثم يستغفر منه ويتوب قال: »يكتب عليه« قال: فيعود ويذنب قال: ويتاب عليه«

 »يا أيها الناس، توبوا، ولعله من أجل ألا يترك العائدون إلى الذنوب العودةَ إلى التوبة كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: تملوا«
 إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة«.

   وشرائط التوبة أربعة: 
: الندم على التقصير في جنب الله والاعتذار منه بالاستغفار. أولها

: الإقلاع عن المخالفة والاشتغال بأضدادها من الحسنات.  وثانيها
: رد الحقوق إلى أصحابها إن كان الذنب مع الناس. وثالثها
: قضاء ما فات إن كان الذنب في فرائض الله. ورابعها

تَني: غفرتُ لك على ما كان منك،فمن عرف حقائق التوبة والتزم شرائطها، يقال له:  تَني ورَجَوْ  »يا ابن آدم، إنك ما دَعَوْ
تُ لك، ولا أُبالي، يا ابنَ آدم إنك لو أتيتني بِقُراب  ولا أُبالي، يا ابنَ آدم، لو بلغتْ ذنوبُك عَنَانَ السماء، ثم استغفرتني: غَفَرْ

ة«  ا مَغْفِرَ رِكُ بي شيئاً: لأَتَيْتُكَ بِقُرابِه ]البخاري[.الأرض خَطَايا، ثم لَقِيتَني لا تُشْ



والحمد لله رب العالمين


